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الأدب.. تلك اللعبة الغامضة الخالدة التي تدور في محاولة لا تنتهي من أجل تفسير ظواهر المجتمع،
هل هو وسيلة من وسائل الإنسان للسيطرة على الواقع أم محاولة لتجميل الحياة وإضفاء طابع
مثــالي عليها؟ هــل وُجــد الأدب مــن أجــل مــلء الفراغ بالمتعــة بعــد العمــل المرهــق ومواجهــة الطبيعــة
بحلوها القليل ومرها الكثير أم كان امتدادًا للحياة العملية ووسيلة من وسائل العيش؟ هل كان

ترفًا أم عملاً ومشقة؟

في بحثـه عـن الأدب ذكـر الفيلسـوف الفـرنسي جـان بـول سـارتر “أن الأدب ليـس غـايته إنتـاج الجمـال
فقــط وإنمــا يســتطيع تغيــير العــالم وثــني اتجــاه التــاريخ”، ولكــن الواقــع أثبــت أن الأدب لم يســتطع ثــني
اتجـاه التـاريخ وذلـك رغـم محـاولاته الكثيرة، فبعـد الحـرب العالميـة الأولى انتـشر الأدب السـياسي بقـوة
وظهــر عــدد كــبير مــن كبــار الــروائيين أمثــال ديســتوفيسكي وتومــاس مــان وجيمــس لــويس وفيرجينــا
وولف الذين سخرت رواياتهم من الحرب وشجبوا آثارها الفكرية الهدامة، ولكن ذلك لم يمنع اندلاع
الحرب العالمية الثانية التي تمخض عنها عدد آخر من الروائيين أمثال ألبير كامو وسارتر ونورمان ميلر

الذين وصفوا تلك الحروب بالعبثية.

لفترة طويلة من الزمن ظلت الرواية العربية أحد أهم المؤشرات على حركة
المجتمعات صعودًا وهبوطًا، وحافظت دائمًا على مكانتها كالمتنفس الأول
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للتعبير عن التغيرات المجتمعية والنفسية الناجمة عن القمع والقهر السياسي

وعلى الرغم من فشل الأدب في عملية تغيير التاريخ بينما تلتهم السياسة مستقبل العالم أجمع، فإنه
لم يتوقف يومًا عن المحاولة، محاولة كشف خداع السلطة السياسية وإن كان بشكل غير مباشر، وفي
الــوقت الــذي دمــرت فيــه الحــرب العديــد مــن الــدول وعــاثت في الأرض فســادًا كــانت هنــاك ســلطة
سياســية أخــرى تقــوم بــدور مشــابه ولكنهــا تــدمر الأشخــاص وتقمعهــم وتمــارس ضــدهم العنــف
الممنهج، تلتهــــم حيــــاتهم علــــى مهــــل لتتركهــــم خــــاليين مــــن المعنى، هــــذه الســــلطة هــــي الحكــــم

العسكري، فكيف جسد الأدب تلك السلطة؟ وكيف نقل لنا أثرها على المجتمعات العربية؟

الروايات العربية التي جسدت وبال حكم العسكر على الشعوب

لفــــــترة طويلــــــة مــــــن الزمــــــن ظلــــــت الروايــــــة العربيــــــة أحــــــد أهــــــم المــــــؤشرات علــــــى حركــــــة
المجتمعات صعودًا وهبوطًا، وحافظت الرواية دائمًا على مكانتها كالمتنفس الأول للتعبير عن التغيرات
المجتمعية والنفسية الناجمة عن القمع والقهر السياسي وما ينجم عنه من استلاب للإرادة البشرية،
ومع الركود السياسي الكامل في الدول العربية والقمع المستتر انكفأت الرواية العربية على تأمل حالة

المجتمع في مواجهة السلطة السياسية القمعية.

وعليه كيف استطاعت الرواية العربية أن تواجه الصورة المفزعة لسلطة حكم العسكر التي لم تمنحها
وقتًــا لالتقــاط أنفاســها؟ كيــف اســتطاعت أن تــواجه الأفعــال الناجمــة عــن الســلطة مقابــل مجتمــع
مستلب ومسروق لم يقدر سوى على الانهيار وتذوق مرارة الهوان وعلقم الذل؟ كيف نقلت الرواية

أدق تفاصيل الواقع المهمش وسردت المسكوت عنه؟

ثرثرة فوق النيل.. رواية نجيب محفوظ التي أغضبت جمال عبد الناصر والمجلس العسكري

“كيف نكون أمة متحضرة والعساكر تحكمنا” نجيب محفوظ

لم يبرع كاتب في تجسيد واقع الحياة المصرية كما ب نجيب محفوظ، وفي روايته
“ثرثرة فوق النيل” يرسم لنا محفوظ ببراعة منقطعة النظير صورة مصر في

الستينيات

فور صدور طبعتها الأولى عام  أثارت رواية “ثرثرة فوق النيل”  للكاتب الكبير نجيب محفوظ
ــد النــاصر وصلاح نصر مــدير غضــب المجلــس العســكري بشــدة وخاصــة الرئيــس الأســبق جمــال عب
ير الحربية الذي قال حرفيًا: “لقد تجاوز نجيب محفوظ الحد ويجب المخابرات وعبد الحكيم عامر وز
تأديبه” وتوعد عامر بإنزال العقاب بنجيب محفوظ بسبب ما ورد في الرواية من نقد عنيف لسلبيات
المجتمع، ولكن الفنان أحمد مظهر استطاع التوسط لنجيب محفوظ لدى جمال عبد الناصر خاصة
يـر الخارجيـة حينهـا محمد صلاح الـدين، ولكـن لمـاذا أغضبـت الروايـة المجلـس أنـه كـان متزوجًـا مـن ابنـة وز
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العسكري إلى هذا الحد؟

“كـل شيء يبـدو حالكًـا، كـل مـا نخطـوه مـن خطـوات تسـير بنـا رغمًـا عنـا لحيـاة خـا إطـار الحيـاة في
العتمـة وفي ظلام الأحـداث لا نسـمع سـوى قرقـرة الجـوزة حـتى إننـا بالكـاد نـرى دخـان ولسـعة لهيـب
المجمرة المستعرة على صفحة الماء فوق مركب اجتمع عليه الرفقاء في كل ليلة رفقاء من أصحاب المبدأ
المشترك قالت إحداهن: كلنا سائرون إلى الموت، ليرد الآخر أتدرين ما هو أفظع من الموت، أن يدركك

الموت وأنت حي”.

تعري الرواية الحقيقة وتسرد حالة الانفصال التي كان يعيشها المجتمع المصري
وعزلة الشعب عن نظام الحكم الذي استبد بالسلطة وسلب الجوهر والمعنى

من حياة أبنائه

لم يبرع كاتب في تجسيد واقع الحياة المصرية كما ب نجيب محفوظ، وفي روايته “ثرثرة فوق النيل”
يرســم لنــا محفــوظ ببراعــة منقطعــة النظــير صــورة مصر في الســتينيات، وتــدور أحــداث الروايــة داخــل
عوامة على ضفاف النيل يجتمع فيها مجموعة من الأصدقاء لا يجمعهم رابط مشترك إلا الثقافة
وتعـاطي المخـدرات والحشيـش، بطـل الروايـة هـو أنيـس زكي موظـف بـوزارة الصـحة وهـو مثقـف جـدًا
ولـديه زخـم هائـل مـن المعلومـات التاريخيـة الموسوعيـة فحـتى حين يتعـاطى المخـدرات يهلـوس أنيـس

بتاريخ بلاده.

أصـدقاء العوامـة أيضًـا جماعـة مثقفـة ولكنهـم رأوا أنهـم لا يُعبـأ برأيهـم ولذلـك تركـوا كـل شيء ليقـرره
المجلس العسكري نيابة عنهم، فهم يعيشون في وادٍ والسلطة السياسية تعيش في وادٍ آخر، إذ يقول
أحـدهم: “نـرى أن السـفينة تسـير دون حاجـة إلى رأينـا أو معاونتنـا، وأن التفكـير بعـد ذلـك لـن يجـدي

شيئًا، وربما جرّ وراءه الكدر وضغط الدم”.

تنتهــي الروايــة بــالخواء وســيطرة اللامعــنى علــى حيــاة أبطالهــا والاغــتراب عــن الــوطن، تعري الروايــة
الحقيقـة وتسرد حالـة الانفصـال الـتي كـان يعيشهـا المجتمـع المصري وعزلـة الشعـب عـن نظـام الحكـم
الـذي اسـتبد بالسـلطة وسـلب الجـوهر والمعـنى مـن حيـاة أبنـائه ولم يكتـفِ بذلـك ولكـن كـانت الكارثـة
الكبرى التي حدثت بعد عام واحد من كتابة الرواية، نكسة  التي أدت إلى احتلال “إسرائيل”

لشبه جزيرة سيناء.

رواية الخائفون.. عن الحقبة السوداء من الحكم العسكري السوري قبل الثورة

داخل غرفة انتظار مكتظة لعيادة طبيب نفسي تبدأ أحداث الرواية، نرى من خلال سرد الكاتبة ديمة
ونــوس ووصــفها للمشهــد الأول أن هنــاك الكثــير مــن المــرضى الذيــن يعــانون مــن اضطرابــات نفســية
بفعــل الألم والاختلالات لــدى الكثــير مــن أبنــاء الشعــب الســوري الذيــن خضعــوا لأنــواع متعــددة مــن

. العنف والقمع والكبت في حقبة الحكم العسكري لبشار الأسد قبل ثورة
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في عيادة الطبيب النفسي تلتقي سليمي بالكاتب الروائي نسيم الذي يهرب من
البلاد تاركًا مخطوطة روايته معها لتتفاجأ حين تقرأ الرواية أن نسيم سرق

حكايتها ونسج منها أحداث روايته

بطلــة الروايــة هــي ســليمي الرسامة الــتي تــتردد علــى عيــادة الطــبيب النفسي كميــل منــذ ســتة أعــوام
بسبب ما تعانيه من القلق ونوبات الهلع، وتعتمد سليمي على الأدوية النفسية حتى تعيش حياة
طبيعية، وكلما عاودتها نوبات الهلع تبتلع نصف حبة “زاناكس” وطوال أحداث الرواية تزداد الجرعة

ولكن ذلك لا يؤدي إلى تحسن حالتها النفسية وإنما يجعلها تصا الوساوس والأوهام.

في عيادة الطبيب النفسي تلقتي سليمي بالكاتب الروائي نسيم الذي يهرب من البلاد تاركًا مخطوطة
روايتــه معهــا لتتفــاجأ حين تقــرأ الروايــة أن نســيم سرق حكايتهــا ونســج منهــا أحــداث روايتــه وتــدخل
سليمي في صراع مع بطلة رواية نسيم سلمى وتعود إلى الماضي لتسبر أغوار نفسها وتتعرف إليها عن

قرب.

بعــد عــدد مــن الصــفحات تتــداخل الأحــداث علينــا ولا نــدرك بطــل القصــة الحقيقــة ولكــن يظــل هنــا
قاسـمًا مشتركًـا بين جميـع الأبطـال: الخوف، ذلـك الشبـح الـذي حـضر بقـوة في كـل سـطر مـن سـطور
الروايــة، إذ تجلــى بشــدة وكأنــه نمطًــا جماعيًــا يحــدد مســار جميــع شخصــيات الروايــة، ســليمي كــانت
تخــاف مــن ماضيهــا، ونســيم كــان يخــاف مــن الســلطة، ومن رحــم هــذا الخــوف تمخضــت علاقــات
مشوهة وغير مكتملة، فالخائف لا يصنع حياةً ولا يبني وطنًا، وفي النهاية انهارت جميع الشخصيات
لنصل إلى سؤال نسيم المفصلي في الرواية: “هل فقدنا عقلنا جميعًا؟ ما يحدث أقوى منا كلنا، يفوق

قدرتنا على التحمل، يتجاوز قدرة كل منا على حدة”.

جسـدت ونـوس مـن خلال روايتهـا سـيكولوجية الخـوف لـدى السـوريين قبـل الثـورة، وصـفت ببراعـة
منقطعـة النظـير تلـك الطبقـات المتراكمـة مـن الإحسـاس بـالهلع والخـوف الـذي ظـل لسـنوات لصـيقًا
يــا الأســد” لــديه تلــك الــذاكرة الســمعية والبصريــة الــتي بإرادتهــم، فكــل ســوري ولــد وعــاش في “سور
ية التي تحولت إلى مستعمرات أمنية وعسكرية شكلها نظام الأسد العسكري وتجلى في المدن السور

موحشة وكئيبة.

رواية شوق الدرويش.. حين يرتدي الحكم العسكري الحلة الدينية

خلال عـام  صـدر منشـور الـدعوة الأول للثـورة المهديـة في السـودان بزعامـة محمد المهـدي بـن عبـد
الله، وكــان نــص المنشــور كالتــالي: “أخــبرني ســيد الوجــود بــأني المهــدي المنتظــر، وخلفــني عليــه الصلاة
والسلام بالجلوس على كرسيه مرارًا، بحضرة الخلفاء الأربع والأقطاب والخضر عليه السلام وأيدني
بالملائكـة المقـربين وبالأوليـاء الأحيـاء والميتين مـن لـدن آدم إلى زماننـا هـذا، وكذلـك المـؤمنين مـن الجـن،
وفي ساعة الحرب يحضر معهم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بذاته الكريمة، وكذلك الخلفاء
الأربع والأقطــاب والخــضر عليــه السلام، وأعطــاني ســيف النصر مــن حضرتــه صــلى الله عليــه وســلم،



وأعلمت أنه لا ينصر على معه أحد ولو كان الثقلين الإنس والجن”.

تتداخل مع القصة الرئيسية للرواية العديد من القصص الفرعية في عوالم
شديدة القتامة تنقل لنا كيف يخيم الحكم العسكري بظلاله السوداء ليس

على الأشخاص فحسب ولكن على الأماكن

اســتجاب الآلاف مــن الســودانيين لــدعوة المهــدي الــذي كــون جيشــه مــن أبنــاء الشعــب والــدراويش
والمظلـومين، ولكـن بعـد خمسـة أشهـر فقـط مـن انـدلاع الثـورة المهديـة تـوفي المهـدي وفـترت الحماسـة
الدينيــة الــتي كــانت تغلــف الثــورة وتــولى الزعامــة مــن بعــده الخليفــة عبــد الله التعــايشي الــذي اســتبد
بالحكم ارتكازًا على الدين طيلة  عامًا عجز خلالها عن إقامة دولة سودانية قوية مكتملة الأركان،
وقد استطاعت رواية “شوق الدرويش” تجسيد تلك المرحلة التاريخية الوعرة من تاريخ السودان

ببراعة شديدة.

بطل الرواية هو بخيت منديل الذي عاش جزءًا كبيرًا من حياته عبدًا ثم درويشًا بثورة المهدي ليصبح
يًا في الجهادية، يقع بخيت في حب ثيودرا الراهبة المصرية التي يجبرها جيش المهدي على بعدهًا عسكر
اعتنــاق الإسلام وتغيــير اســمها إلى حــواء، وحين تحــاول ثيــودرا الهــرب إلى مصر يمســك بهــا عســاكر

المهدي ويقتلونها ليقرر بخيت بعد ذلك الانتقام من كل من شارك في قتل حبيبته.

في أي عمل أدبي ربما يأتي النظام السياسي حاضرًا في الأحداث بقوة وذلك في
حالة الروايات السياسية وربما لا تأتي سيرته، ولكن الأمر مختلف في الروايات

التي تتناول حكم العسكر

تتداخل مع القصة الرئيسية للرواية العديد من القصص الفرعية في عوالم شديدة القتامة تنقل لنا
ـــى ـــى الأشخـــاص فحســـب ولكـــن عل ـــس عل ـــه الســـوداء لي ـــم الحكـــم العســـكري بظلال ـــف يخي كي
الأماكن، فبـدءًا مـن سـجن السـاير يصـف لنـا الكـاتب ذلـك المكـان الـذي يضـم آلاف المظلـومين الذيـن
سُجنوا ظلمًا ونسيتهم السلطة السياسية، إذ يقول أحد أبطال الرواية: “الهواء هنا داخل السجن
مقيد مثلهم بقيود المكية يجثم ولا يقدر أن يهب، عليك أن تحركه لتحصل عليه” كما يصف المؤلف
مدينة “أم درمان” بأنها حزينة كالحة يعصف بها الخوف، بجانب سلب الأبطال لحياتهم، أضاف
حمور أداة أخرى يستخدمها الحكم العسكري للسيطرة على الشعب وهي اللغة، ففي هذه الرواية
يقًا واحدًا للإله ومفهومًا أوحد للرب وهو الذي حدا بالبطل حسين الجريفاوي إلى كانت المهدية طر

تطليق زوجته والذهاب إلى الجهاد من أجل نصرة كلمة الحق.

في أي عمـــل أدبي ربمـــا يـــأتي النظـــام الســـياسي حـــاضرًا في الأحـــداث بقـــوة وذلـــك في حالـــة الروايـــات
السياسية وربما لا تأتي سيرته، ولكن الأمر مختلف في الروايات التي تتناول حكم العسكر، فالنظام
السياسي لم يكن حاضرًا بقوة في الروايات السابقة وإنما كان متخفيًا في خلفية الأحداث، يتسلل على

https://www.aljazeera.net/programs/al-jazeeraspecialprograms/2011/7/24/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1881%E2%80%93-1889
https://www.goodreads.com/book/show/22447885


مهل ليسلب الأبطال أوراحهم ويتركهم في حالة من انعدام المعنى ليكونوا بعد ذلك فريسة سهلة
لأي انهيار.
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